
يخ الدعايـــة والحـــرب النفســـية.. منـــذ تـــار
الإسكندر لدير ياسين

, أبريل  | يا كتبه مجد أبو ر

تتعــدد الأدوات المســتخدمة في الحــروب والمعــارك – منــذ الأزل -، ويظهــر للإنســان أن تطــور الأســلحة
والمعدات المادية هي التي تحسم المعارك فقط، لكن الحقيقة أن هناك أسلحة غير مادية أشد خطورة
حســمت الكثــير مــن الحروب وغــيرت معــادلات كثــيرة، باســتخدام أقــل مــا يمكــن مــن السلاح وهــي

“الدعاية والحرب النفسية”.

إن الدعاية والحرب النفسية لم تأت دون تطور تسلسلي وخلفية تاريخية عريقة تعود لمئات السنين،
فقـد أدرك القـادة العسـكريون منـذ القـدم أهميـة التـأثير في العـدو، وهنـاك العديـد مـن نمـاذج لقـادة

اعتمدوا الحرب النفسية لفرض سيطرتهم.

الإسكندر المقدوني والحرب النفسية

الإسكندر الأكبر هو أحد ملوك مقدونيا الإغريق، ومن أشهر القادة العسكريين والفاتحين عبر التاريخ،
وُلد في مدينة “پيلا” قرابة سنة  ق. م، ويعتقد بعض علماء المسلمين أنه نفسه “ذو القرنين”
الذي تحدث عنه القرآن الكريم، وقد تتلمذ على يد الفيلسوف والعالم الشهير أرسطو حتى بلغ سن

.الـ

كان ما يميز ملك مقدونيا معرفته بأن الدعاية لها الأثر الأقوى في قلوب الناس،

https://www.noonpost.com/27308/
https://www.noonpost.com/27308/


فقد خصص عمال يقومون بصناعة عدد كب من الدروع والخوذات الضخمة
جدًا، كان یتركھا خلفه بعد أي غزوة أو حملة لیجدھا العدو فیعتقد أن جیش

الإسكندر الأكبر به عمالقة من الرجال فيبث الرعب فيهم ويجدهم
مستسلمين

يــات الــتي عرفهــا العــالم القــديم، كــبر وأعظــم الإمبراطور وبحلــول عــامه الـــ، كــان قــد أســس إحــدى أ
وامتـدت مـن سواحـل البحـر الأيـوني غربًـا وصـولاً إلى سلسـلة جبـال الهيمالايـا شرقًـا، إذ إنـه يُعـد أحـد

أنجح القادة العسكريين في مسيرتهم، إذ لم يحدث أن هُزم في أي معركة خاضها على الإطلاق.

كان ما يميز ملك مقدونيا، هو معرفته بأن الدعاية لها الأثر الأقوى في قلوب الناس، فقد خصص
عمال يقومون بصناعة عدد كب من الدروع والخوذات الضخمة جدًا، كان یتركھا خلفه بعد أي غزوة
أو حملة لیجدھا العدو، فیعتقد أن جیش الإسكندر الأكبر به عمالقة من الرجال فيبث الرعب فيهم

ويجدهم مستسلمين.

وكانت أحد أسباب نجاح غزواته في أوروبا وآسيا، تخويفه للنخب المحلية في البلدان التي احتلها على
التعــاون معــه حــتى لا ينــال الأعــداء منهــم، ونصــح جنــوده بإدخــال الثقافــة اليونانيــة لتطغي علــى
الثقافات الأخرى، وكان يأمر جنوده بالزواج من بنات السكان المحليين بمهور عالية وذلك لدمجهم

بالمجتمع الذي احتلوه.

فتح مكة.. بالحرب النفسية

اســـتخدم الرســـول – صـــلى الله عليـــه وســـلم – الحـــرب النفســـية في أشهـــر معركـــة تاريخيـــة “فتـــح
مكة” التي حدثت دون إهدار قطرة دم واحدة من جيش المسلمين ولا جيش الكفار بكل براعة.

فعندما جاء الرسول الكريم لفتح مكة وجاءه أبو سفیان وھو من سادة قریش، فجعل جيشه یس
أمامه في حركة دائریة مع تغ الرایات وتغ الجنود الراجلة الذین على ظھور الخیل مما أوحى لأبو
سفیان أن عدد الجیش ضخم جدًا لا طاقة لقریش بھم وقد ذھب ونقل الصورة التي شاھدھا

مما ساھم في فتح مكة دون قتال.

شاهد التاريخ – أب وأبشع – من استخدم الحرب النفسية هم
المغول ووصفهم بعض المؤرخين بأنهم عاثوا في الأرض فسادًا في معاركهم مع

المسلمين وغير المسلمين، واعتمدوا على الدعاية في فتوحاتهم باستخدام طرق
متعددة

وفي اليوم التالي لفتحه مكة ألقى النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – خطبة عظيمة بين فيها بعض
معــالم الــدين وحرمــة مدينــة “مكــة”، ثــم بــايع الرجــال والنســاء مــن أهــل مكــة علــى الســمع والطاعــة،



وذلـك بعـد أن كـانوا مـن أشـد أعـداء المسـلمين، وأقـام بهـا بعـد ذلـك  يومًـا وضـح لهـم فيهـا معـالم
الإسلام وتعاليمه ورتب فيها الشؤون الإدارة للمدينة.

الرعب المغولي

شاهد التاريخ – أب وأبشع – من استخدم الحرب النفسية ووصفهم بعض المؤرخين بأنهم عاثوا
في الأرض فســادًا في معــاركهم مــع المســلمين وغــير المســلمين، واعتمــدوا علــى الدعايــة في فتوحــاتهم

باستخدام طرق متعددة.

كثر الطرق التي استخدمها المغول ببراعة، راسمين دعاية عنهم، فكان القائد تعتبر نشر الإشاعة من أ
يــة المغوليــة في القــرن الـــ ميلادي” یبعــث عملاءه وجواسيســه المغــولي جنك خــان “زعيم الإمبراطور
المدربين، ینشرون وسط البلاد المستھدفة أحاديثهم عن أعداد المغول الكبة وأفعالھم الوحشیة من

أجل بث الرعب في النفوس.

كبر من الواقع بشكل مبالغ، عن طریق كما كان يخدع جیش عدوه فیجعلھم یعتقدون أن جیشه أ
مجموعة مدربة من الفرسان الذین كانو یتحركون بمهارة وبسرعة كبة من مكان إلى آخر، وفي كثير

من الأحيان كان جنود عدوه يلوذون بالفرار.

في القرن الـ ميلادي سطر القائد المغولي تيمور لنك فصولاً جديدة من
كثر إجرامية، حيث وضع  من الرؤوس الحرب النفسية لكن بألون أ
البشرية المقطوعة أمام جدران دلهي، لإقناع الهنود بتسليم أنفسهم خلال

حملته على بلادهم

ومـن أدوات جنكيز خـان أيضًـا في أثنـاء العمليـات العسـكرية الليليـة، أنـه كـان يـأمر كـل جنـدي بإضـاءة
ثلاثة مشاعل عند الغسق لإعطاء وهم لدى الآخر بأنهم سيواجهون جيشًا ساحقًا لا قِبل لهم به.

وفي القرن الـ ميلادي سطر القائد المغولي تيمور لنك فصولاً جديدة من الحرب النفسية لكن بألون
كثر إجرامية، حيث وضع  من الرؤوس البشرية المقطوعة أمام جدران دلهي، لإقناع الهنود أ
بتسليم أنفسهم خلال حملته على بلادهم، إذ كان جنوده يقطعون الرؤوس البشرية ويعلقونها على

أسوار المدينة لتخويف السكان ودفعهم للاستسلام.

وبنفس الطريقة دخل تيمور لنك مدينة حلب التي لقت من جيوشه قتلاً وسبيًا واغتصابًا، وامتلأت
الطرقــات بــالجثث، وأحــرق أجــزاءً واســعة مــن المدينــة، واســتمرت المذبحــة أيامًــا بــأمر تيمــور، في ذلــك

الحين، كان أمراء الشام وأعيان حلب متحصنين في القلعة يحاولون الدفاع لكن دون جدوى.

في نهاية الأمر طلب الأمراء الاستسلام مقابل الأمان، فقبل منهم تيمور ذلك، وأمر بإنزالهم مقيّدين
من القلعة إلى معسكره، فأخذ يعنّفهم، ثم عفا عنهم جميعًا سوى “سودون” الذي قتل رسولَه، ثم



غـادر تيمـور لنـك حلـب المـدمرة بعـد شهـر، وتـرك علـى أسوارهـا تذكـارًا لجميـع المسـلمين وهـو “رؤوس
القتلى”.

ومن الجدير ذكره أن السائد أن جنكيز خان استخدم أعدادًا هائلة من المقاتلين واجتاح بهم أغلب
منـــاطق العـــالم، إلا أن الـــدراسات الحديثـــة أثبتـــت أن أراضي وســـط آســـيا لا يمكـــن أن تعيـــل أعـــدادًا

كبيرة من السكان في ذلك الوقت الذي كان بإمكانهم غلبة سكان المناطق المجاورة المكتظة بالسكان.

انتقلت الحرب النفسية إلى مرحلة جديدة ومختلفة تزامنت مع ظهور وسائل
الإعلام الحديثة بداية القرن العشرين، لتصبح أدوات جديدة

ية المغول بنيت بإبداع عسكري ليس إلا، وذلك باستخدام القوات المدربة  يقول المؤرخون إن إمبراطور
والجواســيس المتخصــصين مــع الاســتخدام الصــحيح للدعايــة، فقــد أشــاع المغــول أن أعــدادهم كــبيرة

وطباعهم شرسة وقاسية بغرض إخافة أعدائهم وخفض معنوياتهم.

الحرب العالمية.. نقطة تحول

انتقلت الحرب النفسية إلى مرحلة جديدة ومختلفة تزامنت مع ظهور وسائل الإعلام الحديثة بداية
القرن العشرين، لتصبح أدوات جديدة تم استخدامها في الحرب العالمية الأولى، فقد امتلكت بريطانيا
واحدة من أشهر أنظمة الأخبار في العالم، مع الخبرة الواسعة في التواصل الاجتماعي اللذين أبقياها

على علاقات جيدة مع كثير من دول العالم، مما مكنها من التأثير في الرأي العام العالمي.

كما حرضت الشعوب في الطرف الآخر على الثورة على الدول التي تحتلها، ونجحت من خلال إعلان
. العرب (الثورة العربية الكبرى) ضد السلطنة العثمانية في عام

وعلــى هــذا المنــوال ســارت فرنســا أيضًــا، الــتي أنشــأت دار الصــحافة عــام ، (وهــي مكــان تطبــع
وتنـشر فيـه الصـحف الفرنسـية)، وبـدأت تسـتخدم الحـرب النفسـية، حيـث أنشـأت قسـمًا في مكتـب
تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــالات باســـم (الطـــيران الجـــوي قســـم الدعايـــة)، برئاســـة جـــان جـــاك

الفالس وهو رسّام من منطقة الألزاس، حيث و منشورات من الصور فقط.

كما نشروا مبادئ الرئيس الأمريكي آنذاك ودرو ويلسون الأربعة عشر وعلى رأسها حق الشعوب في
ير الدول المحتلة والارتقاء بها حتى تصبح تقرير مصيرها، وذلك لإقناع العالم بأن الغرب يسعى لتحر

قادرة على تقرير مصيرها وبالتالي يطبق عليها مبادئ ويلسون.

يرًا للدعاية خلال الحرب العالمية الأولى، حيث نجحت دعايته عين هتلر غوبلز وز
التي استخدمها ضد تشيكوسلوفاكيا من خلال تحريض المواطنين ضد

حكومتهم، ووصل تأثير هذه الدعاية إلى حد موافقة فرنسا وبريطانيا على
احتلال ألمانيا لتشيكوسلوفاكيا ومسحها من الخريطة السياسية



أمــا في الحــرب العالميــة الثانيــة، فقــد شهــدت مرحلــة تكــوين المعــالم ووضــع الخطــوط العريضــة لمبــادئ
يــف يــره جوز يــة بقيــادة أدولــف هتلر ووز الدعايــة والحــرب النفســية، والفضــل بذلــك يعــود لألمانيــا الناز

غوبلز.

ظهرت خلال هذه الحرب لغة الخطاب ولغة الجسد والخدع كطريق للتأثير في الرأي العام، واشتهر
بها هتلر الذي رفع شعار “اكذب.. اكذب.. حتى يصدقك الناس”، وبالفعل كانت خطابات هتلر تؤثر

بجماهير عدوه قبل حلفائه.

وقد استفادت ألمانيا من التجربة البريطانية في استخدام الحرب النفسية خلال الحرب العالمية الأولى،
يرًا للدعاية، حيث نجحت دعايته التي استخدمها ضد تشيكوسلوفاكيا من خلال فعين هتلر غوبلز وز
تحريض المواطنين ضد حكومتهم، ووصل تأثير هذه الدعاية إلى حد موافقة فرنسا وبريطانيا على
. احتلال ألمانيا لتشيكوسلوفاكيا ومسحها من الخريطة السياسية للدول في أوروبا وذلك عام

وعلى النقيض، استخدمت بريطانيا الخداع على نطاق واسع في ممارسة الحرب النفسية ضد الألمان
كالخــداع البصري والعمالــة المزدوجــة، فكــان ذلــك مــن الأســباب الــتي مكنــت بريطانيــا وحلفاءهــا مــن

الانتصار في الحرب العالمية الثانية التي دامت لنحو ست سنوات.

“إسرائيل” والحرب النفسية ضد الفلسطينيين

اسـتخدمت “إسرائیـل” الحـرب النفسـیة ضـد الشعـب الفلسـطیني منـذ حـرب عـام  مـن خلال
المجازر التي ارتكبتھا مثل “مجزرة دیر یاسين” و”مجزرة كفر قاسم” من أجل إجبار الفلسطینی على

الرضوخ للتھج القسري للنجاة بأرواحھم وأعراضھم من مجازر العصابات الصھیونیة.

تعتبر الحرب النفسية واحدة من أخطر أنواع الحروب عبر التاريخ، لما تثيره من
أضرار أو انتصارات تاركة وراءها آثار طويلة الأمد

وبعـــد بـــث الإشاعـــة للـــرأي العـــالم العـــالمي تحـــت شعـــار “أرض بلا شعـــب لشعـــب بلا أرض”، روجـــت
“إسرائیل” بأن الشعب الفلسطیني ھرب من أرضه لأسباب أخرى منھا أن الفلسطینی لم یھربوا
من الإبادة في المذابح السابقة، بل إنھم تركوا أرضھم بناءً على أوامر الجیوش العربیة التي كانت تنوي

إبادة الیھود بعد خروج العرب.

وبذلــك، تعتــبر الحــرب النفســية واحــدة مــن أخطــر أنــواع الحــروب عــبر التــاريخ، لمــا تثــيره مــن أضرار أو
ــة النفســية ــة الأمــد، ويتضــح ذلــك مــن خلال التعــبير عــن الدعاي ــار طويل ــة وراءهــا آث انتصــارات تارك
بمصـــطلحات عديـــدة كــــ”حرب الأفكـــار” و”حرب الأعصـــاب” و”الحرب السياســـية” و”العدوان غـــير

المباشر”.
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